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تأثير العنف في ملاعب كرة القدم على مستقبل
الاحتراف في الجزائر
                                             أ.د/ سامية
حميدي(  جامعة بسكرة )-الجزائر-
       أ/ عبد المليك حميدي (جامعة المسيلة)–
الجزائر-
الملخص:
إن ظاهرة العنف الرياضي في ملاعب كرة القدم ليست بالحديثة فهي
قديمسةس قسدم ظساهرة العنسف بشسكل عسام، حيث مسارس الفسرد ال سلوك
العنيف بل وتفنن فيه منذ بداية البشرية.س
     والمجسسسال الرياضسسسي في الجزائسسسر لم ي سسسلم من هسسسذه الظسسساهرة
الموجودة فيه منذ بدايةس الرياضة التنافسية، ولكن الجديد هنا هو تأثيرهسا
ال سسلبي على الاحسسترافس في الجزائسسر خاصسسة وأن البلاد تأخسسذ سياسسسة
الاحترافس كأولوية من أولوياتها في مجال الشباب والرياضة.
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مقدمة
  يعتبر العنف الرياضي من المفساهيم الأكسثر شسيوعا في السوقت     
الحاضر، وهو ظاهرة من الظسواهر الاجتماعيسة، النف سية والأمنيسةس الستي
بسدأت تظهسر في العديسد من المجتمعسات المعاصسرة، خاصسة مسع تطسور
الألعاب الرياضة وكرة القدم على وجه الخصسوص لمسا لهسذه اللعبسة من
جماهيرية كبيرة تجعسل المهتمينس بهسا يتعصسبون بشسكل مبسالغ فيسه، ممسا
يخلسسق سسسلوكات عنيفسسة تسسؤثر سسسلبا على م سستقبل هسسذا المجسسال، بسسل
وأصسسبحت تشسسكل خطسسرا على الأرواحس والممتلكسسات من خلال الإخلال
بالنظام العام والمساس به.
      لم تكن الجزائر بمنأى عن خطر العنسف الرياضسي، حيث عسانت ولا
تزال من هذه الظاهرة، خاصة أن نسب انتشارها هي في تزايسد يسرعب
القسائمينس على الرياضسة والمشستغلين في هسذا المجسال، بسل والمجتمسعس
الجزائسريس ككسل، فالمختصسينس يسرون أن السياسسة المتبعسة من طسرف
الدولة الجزائرية لتطوير الاحترافس ستتأثر كثسيرا بهسذه الظساهرة، وعليه
فإن الراهن الرياضي الجزائسري أصسبح يفسرض علينسا بمسا لا يسدع مجسالا
للشسك ضسرورة حصسر العنسف وتضسييق رقعسة انتشساره وذلسك من خلال
توصيف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها خاصة مع تمظهرس العنسف في صسور
عديسدة بسل وغريبسةس على المجتمسع الجزائسري، وعليسه نطسرحس التسساول
التالي: 
العنف في ملاعب كرة القدم على مسددتقبلهل يؤثر 
   الاحتراف في الجزائر؟
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أولا/ مفهوم العنف:
        إن ظاهرة العنف هي حصيلة عوامسل نفسسية داخليسة واجتماعيسة
خارجية تجمعس بين عوامسل سياسسية واقتصساديةس وثقافيسة، إلا أن المتفسق
عليه هو أن هذه الظاهرة تنشسأ وتتغسذى في الوسسط الاجتمساعي وعنسد
انتشارها فإن المجتمع يعاني من عواقبها، خاصة إذا كان العنسف موجهسا
نحو فئة الأطفال الذين سيكونون في المستقبل مسؤولين في أسسسرهم
بل وفي المجتمع ككل .
        يعسرف العنسف على أنسه: " مجموعسة من السسلوكات تهسدف إلى
إلحاق الأذى بالنفس أو بالأخر، ويأتي بشكلين إما بسدني مثسل: الضسرب،
التشاجر، أو التدمير أو إتلاف الأشسياء. والعنسف اللفظي مثسل: التهديسد،
الفتنة، الغمز، النكتةس اللاذعة، وهو في الأخيرس يؤدي بطريقسةس مباشسرة أو
.)1(غير مباشرة إلى إلحاق الأذى"س 
 العنف كما يلي: " اسستجابة تعويضسيةRELDA       ويعرف العالم أدلر 
. )2(عن الإحساس  بالنقص أو الضعف" 
       أمسا "بيسيرس فيسو" فينظسر إلى العنسف على أنسه:" ضسعف ج سدي أو
. )3(معنوي ذو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان بالإنسان" 
        في مقالسسة في مجلسسة إن سسانيات الصسسادرة عن مركسسز البحث في
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيسة بسوهرانس – للأ ستاذة حنيفسة صسالحي
بن شريف، تحت عنوان: "الأسرة وعنسف الطفسل. علاقسة افتراضسية أم
حتمية؟"، ترى الباحثة أن "العنف ظساهرة إنسسانيةس عالميسة تعسرف على
أنها: الاستعمال المتعمسد أو التهديسد باسستعمال القسوة أو السسلطة ضسد
السذات أو ضسد الغسير أو ضسد مجموعسة أو جماعسة ممسا يسؤدي إلى رضسوض أو
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إلى المسوت أو الضسرر المعنسوي أو إعاقسة النمسو أو إلى الحرمسان بكسل
أنواعسه" وهسو التعريسف المقتبس من موضسوع العنسف والصسحة لتقريسر
.)4(2002المنظمةس العالمية للصحة سنة 
         وقسسد ت سساءلت الأسسستاذة صسساحبة المقسسال قائلسسة " فقسسد تكسسون
ممارسته بين أحضان الأسرة ومن أقسرب النساس من المفارقسات الستي
أصسبحت تسسم مجتمعنسا، فكيسف لنسا أن نتصسور أن الأب يعسرض أبنساءه
للعنف سواء ماديا أو معنويا؟ كيسف يمكن أن نتصسور أن الأم قسد تكسون
سببا في إهمال أطفالها وفي تعرضهم للتعنيف من بقية أفراد الأسرة ّ؟
كيسف يمكن أن نتصسور أن الأسسرة أصسبحت وكسرا للعديسد من  الآفسات
الاجتماعية ومنبعا لها وهي المسؤولة عن تربيةس الأبناء وتنشسئتهم؟ كيسف
لنا أن نتصور أطفالا يعتقد أنهم أبرياء ولا ينتظرونس من الحياة سسوى مسا
يشبع جوعهم الفيزيولوجي وظمأهم العاطفي- تحولسسوا إلى "مجسسرمين"
محترفين،س ولا يضيعوا فرصة ليعبروا فيها عن وحشية كسان يفسترض أنهسا
.)5(ملغاة - أو على الأقل - كامنة في قلوبهم"
       "هذه التركيبةس المرضية وهذا التجسانس المتنسافر بين مسا هسو رمسز
للحب والأمان وبين ما هو تعبير عن الوحشية والحيوانيسة البشسعة بساتت
من مميزات مجتمعنا الجزائري، حيث أصبحت الأسرة الجزائريسة مرتعسا
 طفلا000.21لهذه التناقضات وهذه البنيسات المنحرفسة(...)".س تسبين أن 
  قضسية008 حسدثا متورطسا في قضسايا سسرقة،0051يحاكم كل عسام : 
اعتداء (ضسرب ، جسرح عمسدي ، تعسدي على الأصسول) وهسذا في الثلاثي
.)6( 8002الأول من سنة 
ثانيا/ مفهوم العنف الرياضي:
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       يعتبر الشغب والعنسف الرياضسي من المفساهيم الأكسثر شسيوعا في
الوقت الحاضر، وهو ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، النفسسية والأمنيسةس
التي بدأت تظهر في العديد من المجتمعسات المعاصسرة، حيث أصسبحت
تشكل خطرا على الأرواحس والممتلكات من خلال الإخلال بالنظسام العسام
والمسساس بسه بسسبب السسلوك العسدواني للاعسبين، الإداريين، الحكسام،
والمشجعين والأنصار قبل، أثناء وبعسد المناف سات الرياضسية. والعنسف (
) ولكنسسه يشسسير إلى أشسسكالnoissergA) يشسسبه العسسدوان (ecneloiV
قاسية من الاعتداء البدني الذي  يظهرس بين الأفراد وفي حياة الجماعات
على السواء.
وتشير معظم البحوث السيكولوجية لظاهرة العنف في الملاعب       
الرياضية إلى أنه شكل من أشكال الانفعال الرياضي السسذي يظهسسر على
شكل المهاجمة بقصسد إلحساق الأذى أو الضسرر بسالآخرين، إذ أن المتتبسع
للتاريخ الرياضي يجسده حسافلا بالعديسد من الوقسائع والأحسداث الجسسيمةس
والمأسساوية، الستي تصسنف على أنهسا نسوع من أنسواع العنسف والشسغب
الرياضي الذي تحتفظ كرة القدم بالصدارة فيه.
      ينظسرس علمساء الاجتمساع إلى العنسف في الملاعب على أنسه ظساهرة
اجتماعية قديمة تطورت مع تطور المجتمعات تحت تأثير عسدة عوامسل،
أبرزها العامل الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، وإذا رجعنسا إلى تساريخ
كرة القدم نجده حافلا بالوقائع التي تشير إلى العنف وأعمسال الشسغب،
إذا ن سسستدل على ذلسسسك، بأعمسسسال العنسسسف وتوقيسسسف كسسسأس البطولسسسة
من طسرف حكم اللقساء في الدقيقسة الثالثسة والعشسرين، إثسر البرازيلية
 جرحى.901إحتدام المواجهات بين الأنصار في المدرجات التي خلفت 
، على إثسر الأحسداث4891وبرزت خطورة هذه الآفةس بشكل واضح سنة 
المؤلمسة الستي نجمت عن اللقساء النهسائي في كسرة القسدم بين فسريقي
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"جوفنتوس الإيطالي" و"ليفربول الإنجليزي" بملعب "هيسل" ببروكسل
 شخصسا)93(بلجيكسا)، أين تم تسسجيل خسسائر بشسرية معتسبرة (وفساة 
ومئسسسات الجسسسرحى، ناهيسسسك عن الحسسسرب السسستي دارت بين ال سسسلفادور
.9691والهندوراس سنة 
      يمكننسا تحديسد مفهسوم العنسف في المحيسط الرياضسي، بأنسه "تلسك
الأقوال والكتابات والأفعال التي تسبق أو ترافقس أو تتبع أو تنتج عن لقاء
رياضي، إضافة إلى العنف المسادي المعسبر عنسه بالأفعسال الماديسةس الستي
تسرتكب في نفس الظسروف وتسستهدفس المسساس بسسلامة الأشسخاص،
الاعتداء على الممتلكات العموميسةس والخاصسة، إزعساج الراحسة العموميسة
)7(وعرقلة حركة المرور".
ثالثا/ مفهوم الاحتراف الرياضي:
       إن الاحترافس يعني العمل المتكامل والمتواصسسل والمتقن والمقنن
والمستمر والمتطور، وقبل ذلك الاحسترافس يتطلب احترافسا ًكليسا ًوعامسا ً
وشساملا ًوليس جزئيسا وخاصسا ًومحسدودا،ً والمقصسود احسترافس المجتمسع
بصفة عامة، وكافة القطاعات والمؤسسات والإداراتس والأفراد وبسالطبع
اللاعبين أيضا،ً وذلك في كافة مناحي الحياة وليس فقط في مهنة كسسرة
القدم.
      إذا لم أكن محترفا ًوأنا أقود مركبتي وإذا لم أكن محترفا ًوأنا أنجسز
معاملتي وإذا لم أكن محترفا ًوأنا أحافظ على بيئةس منطقستي، وباختصسار
إذا لم أكن محترفا ًفي الحياة ومحترما ًلهسا فلا يمكن بين ليلسة وضسحاها
أن أختصرس عقودا ًمن السزمن تتقسدم فيهسا علينسا مجتمعسات كسرة القسدم
الاحترافيسة العالميسة، فسالاحتراف ليس عقسود أعمسال وأمسوال بسل هسو
أسلوب حياة، وواقع لابد منه، ولابسد من إزالسة كافسة الحسواجزس والموانسع
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وتحقيق كافسة المنسافع، فالسدافع موجسود بسل م ستهدفس ولامسع، المركسز
الأول وريادة العالم لا يمكن أن تتحقق بدون احستراف ثقسافي وتطسبيقي
متكامل المعالم. ففي الواقع يجب أن نعلم بأنه لا توجد علسوم منفصسلة
في الحيساة وتحديسدا ًالحيساة الشخصسية، والحيساة منظومسة متكاملسة من
العلوم النظريةس والتطبيقيةس ومتحدة في كيان واحد، ومنبع قوتها ومجرى
نجاحها يرتبط بالاحترافس أولا ًوأخيرا ًودائما.ً
 "الالتزام المسدتدام بإتقدان      وتعريسف الاحستراف باختصسار هو
 ولسو رجعنسا إلى أصسل كلمسة الاحستراف لوجسدنا لهسا معساٍنوباحترام"،
كثسيرة، وكلهسا تحسدد مسدلول الكلمسة ومغزاهسا، وبالتسالي فسإن الاهتمسامس
بالجزئيات هو مفتاح الكفاءة الاحترافيةس المميزة، والاحتراف هسو وسسيلة
للعمل وللاكتساب، والوظيفة هنا لاعب كرة قدم.
والمثال الواضح والبارز حاليا ًهسو كري ستيانوس نجم كسرة القسدم العالميسة،
فهو أول من يحضر إلى ميدان التدريبات وآخر من يغادرها، لماذا ؟ لأنه
محسسترفس في الشخصسسية العقليسسة قبسسل أن يكسسون محترفسسا ًفي المهسسارة
والقوة البدنية، فما مدى التزام اللاعب المحلي بالجزئيسات وبالتفاصسسيل
في الملعب وخارجه، وأثناء الدوام وبعده؟
   والهدف هو الحياة الرياضسية الاحترافيسة، ودون أن نغفسل أن تحقيسق 
ذلك محدود وضئيل في ظل غياب البيئة الاحترافيةس الكلية، فلا يمكنس أن
نخلسسق لاعبسسا ًمحترفسسا ًفي محيسسط هسساوٍ، سسسيغرق اللاعب في المحيسسط
)8( وسيحترفس على هواه.
رابعا/ واقع الاحتراف في كرة القدم الجزائرية:
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عد أن قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الدفع بالأنديسة إلى عسالم       ب
الاحترافس بالقوة، دب الارتبساك وسساد الخسوف في أوسساط المسسيرين،
الذين كان عليهم إحداث القطيعة مع ممارسات قديمسة لم تنفسع الكسرة
في شيء، بل كان لها السدور الأكسبرس في تسدهور اللعبسة تسسييرا وتكوينسا
ونتائَج، ولما كانت القطيعة تعني بالتأكيد إحداَث ثسورة على واقسع قسائم،
فسإن قسرار الاحسترافس السذي أطلقتسه الاتحاديسةس الجزائريسةس زعسزع أركسان
الأنديةس وبين بالدليل والحجةس أنه كان صسدمة مؤلمسة لمن كسانوا يريسدون
استمرار الوضع الذي يخدم مصالح البعض ويهمش البعض الآخر، سسسيما
الكفسساءات العاليسسة السستي عسسانت من ت سسلط وقهسسسر بعض الم سسسيرينس
المستأسدين بقوة المال العام .
      ولم يكن دخول الاحترافس الذي جاء بعد مشاركة الخضر في كسسأس
العالم بمثابة الحسدث الكبسير بالنسسبة للأنديسة الجزائريسة ولم يكن حستى
فاتحة عهد جديد للكرة الجزائرية، بل كان في الواقع ثقلا إضافيا وضسعه
إتحاد الكرة على أكتاف رؤساء الأنديةس ومن معهم. ومنسذ أن حسدد تساريخ
الانخراط الرسمي في الرابطةس المحترفسةس لم يتوقسف اللسوم ولا الانتقساد
بحجةس أن الأندية الجزائريةس غير جاهزة لدخول الاحترافس ولأصسسحاب هسسذا
الرأي حزمة من الحججس .
      ولابسسد من الاعسستراف أن المصسسير الغسسامض السسذي عرفسسه الإصسسلاح
الرياضي الأول وما عاشته الكرة من متاعب في الفسترة الماضسية أدخلا
الأنديةس الجزائرية في نفق لا آخر لسه، فسالملاعب التهمت مئسات الملايسير
لكنها غير صالحة، وخزينةس الدولة أنهكتها مصاريف الكرة والنتائج غائبسسة،
ومعاهد الرياضة تكوّن "بطالين محسترفين" لا يسستفيد منهم أحسد، ورغم
كل هذا فهناك من يريد استمرار الحال أو دخول الاحترافس بالمال العام
.
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      وقسد بينت السسنوات القليلسة الماضسية أن أنديسةس كثسيرة قسد فقسدت
الوعي، فمنها من لا ملعب له، ومنها من لا رئيس لسه، ومنهسا من يعتقسد
بأن سجلا تجاريا يعني دخول الاحسترافس واكتسساب الحسق في النيسل من
الخزينة العامة وحتى تُثبت الأنديسة العكس، فسإن قضسية الاحسترافس هسذه
ستبقى ربما أطول وأصعب مباراة في تاريخ الكرة الجزائرية، وسسستبقى
غالبية الأنديةس تعاني، بل تتجه نحو موت بطيء، لكن هذه قواعسسد اللعبسسة
الجديدة.. لعبة الاحتراف.س
     ومن بين شروط نجاح الاحتراف، هو تحوّل النادي من ناد ٍهسساو ٍإلى 
محترف، يضمن فيه الّلاعب تطوير مهاراته الفنية والأخلاقية، كما يجعل
النسسادي مؤّس سسة ذات رأس مسسال والّلاعب عامسسل ينتج الأداء الكسسروي
العالي إن صّح التعبير، حيث يربط بين هذين الطرفين عقد يعرف بعقسد
الاحترافس و هو الذي يحدّد المدّة الزمنيةس الستي سسيتعاقد معسه الّلاعب و
على مستحقاته المالية.
    وبما أّن البطولة الوطنية في عامها الخامس من الاحتراف، نتساءل 
حول وضعية الاحترافس في نواد ٍتفتقسد لرجسال أعمسال مسستثمرينس فيهسا
( كمشسكل المولوديسة الجزائريسةس وإنقاذهسا من شسبح الإفلاس والانسدثار
بفضل مؤّسسة سوناطراك)، تفتقد لأبسط الهياكسل المناسسبة للتسدريب
مسؤّخًرا في إطسار مقابلسة  جويلية5ملعب  أو التجهيزس خاّصة مسع فضسيحةس
الجزائر-س البوسنة الودية، وهو ملعب يقسال أن ّ سه “الأعسرق” في الجزائسر،
فما بالك بالأنديةس الوافدة لحظيرة الّرابطة المحترفة الأولى، فكيسف هسو
حالها إذًا في غياب أبسط شروط التحضيرس الجيّد للمنافسة؟.
بالإضافة إلى غياب التنظيم والعمل القاعدي الجاد، بمعنى غياب      
أندية منتجة ومكوّنة لّلاعبين كما كان معموًلا به في نسادي نصسر حسسين
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داي، نادي بسرادوس وَ رائسد القبسة مثلا، أمّسا الآن فتتّم عمليسات شسراء وبيسع
الّلاعبين في المزادات المعلنسة وازديساد التنسافس المحمسوم بين رؤسساء
الأنديسسة لجلب أح سسن “الأرجسسل” للعب البطولسسة والكسسأس والمناف سسة
أو العربية المتزامنة مع بعضها البعض، وهسذا مسا رهن المتعسة الإفريقيةس 
الكرويسة الستي كن ّ سا نشساهدها في المقسابلات على مسستوى البطولسة أو
الكأس أو خارج الدّيار قبل سنين كمسا متّعتنسا شسبيبة القبائسل في بدايسة
،2002 و 1002 ،0002 الألفية بثلاثيسة كسأس إفريقيسا للأنديسة ل سنوات
بالإطاحة بأكبر الأنديةس الإفريقيةس عراقة وهي الأهلي والزمالسك المصسري
في النهائي. كما نجحس الوفساق ال سطايفي في الظفسر بالبطولسة العربيسةس
لمّرتين أمام الفيصلي الأردني الذي اعتاد على التربّع على عرش الكرة
العربية.
محمسسد في نفس ال سسّ ياق يؤك ّسسد وزيسسر الشسسباب والّرياضسسة       
 ناديًا، فالطمع أغسرى هسذه23بصعوبة وعدم منطقية الاحترافس بس  تهمي
الأنديةس للدّخول في مغامرة الاحستراف رغبسة في الاسستفادة من قسروض
 ملايير سنتيم، ومسع عسدم قسدرتهم على الت سيير المحسترف01قدّرت بس 
 والأدهى المتعارف دولي ًسا، أدخلهم في حالسة من الإفلاس وعجسز مسالي،
من ذلك أغلقوا باب الاستثمار في نواديهم لصالح الشركات الراغبة في
الاسستثمار خوفًسسا من تقلّص مصسالحهم. ويضسيف أّن إفلاس العديسد من
الأنديةس بعد قرابة خمس سسنوات من انطلاق مشسروع الاحستراف،س يرجسع
لعدم تقيّد رؤساء الأنديةس بالبنود المتّفق عليها على حد ّتعبيره، حيث في
تصريحهس لأحدى الجرائد اليومية، حّمل ضمنيًا هسؤلاء الّرؤسساء مسسؤولية
بعض المشاكل التي تعاني منها هاته الأنديةس خاّصة مع كسثرة الصسراعات
)9( الدّاخلية في الأندية.
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       ومن المتعارف عليه أن أيّ تطويرس للعبة كرة القدم لن يمّر إلا ّمن
خلال اللّعب على الملاعب ذات العشسسسب الطسسسبيعي، وقسسسد بيّنت جميسسسع
التجارب العالمية التي قام بها اختصاصسيون في مجسال الرياضسة أن مسا
يقدّمه لاعب كسرة القسدم في ت سعين دقيقسة على ملاعب ذات العشسب
الاصسطناعي أقسّل بثلاث مسّرات مسا يقدّمسه نفس اللاّعب على الملاعب
 في المائسة من الإصسابات07ذات الميادين الطبيعية، وأكثر من ذلك أن 
الخطيرة التي يتعّرض لها لاعبو كرة القدم السسذين يزاولسسون لعبتهم على
ملاعب ذات الميادين الاصطناعية أكثر بأربع مّرات من نظسرائهم السذين
يمارسون نفس اللّعبة في الميادين ذات العشب الطبيعي· نتيجة أخسرى
 سسنة على ملاعب53بيّنت أن عمر اللاّعب قد يتواصل إلى مسا دون الس 
 في الملاعب ذات العشسسب23ذات العشب الطبيعي، فيما لن يفوق الس 
الاصطناعي· أّما في مجال تهيئةس الميسادينس فنتوقّسفس عنسد نقطسة مهّمسة،س
فتغطية ملعب واحد من بالعشب الاصطناعي تقابله تغطية ثلاثة ملاعب
بالعشب الطبيعي.
        الأمر الذي يجّرنا إلى الحديث عن الواقع الُمّر لملاعبنسا فمسادامت
الأرقام هي التي تتكلّم أين هو دور الاتحاديةس في الجريمسةس المرتكبسة في
حسقّ العديسد من الملاعب؟ فبسأي ّحسق ّيتّم نسزع العشسب الطسبيعي في
الكثير من الملاعب، منها ملعب الوحدة المغاربية ببجايةس وملعب (زبانة)
بمدينسة وهسران شسأنه شسأن ملعب (الحسبيب بوعقسل) بسوهرانس وملعب
(العقيد شابو) بمدينة عنابة والإخوة (براكني) في مدينة البليدة والقائمة
)01(طويلة؟ 
تدأثير العندف في ملاعب كدرة القددم علىخامسدا/ 
   مستقبل الاحتراف في الجزائر:
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       أصسسبحت ظسساهرة العنسسف ظسساهرة واسسسعة الانتشسسار في الملاعب
الرياضية، وهذه الظاهرة ليست حديثة في المجال الرياضسسي وإنمسسا هي
ظاهرة قديمةس قدم الرياضة التنافسية، ولكن الجديد هنا هو تعدد مظاهر
العنف وتغير طبيعته، حيث أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حسدود الملاعب
الرياضية ويعد التعصب من الظواهر العالميسة الستي تعساني منهسا معظم
المجتمعات بصورة أو بأخرى في أي نشاط من أنشطةس الحياة. 
        وبالرغم من التقدم التقني الذي يعيش فيه الإنسان الآن فانه مسسا
زال يعاني من العديد من المشكلات التي تمارس تحت مسميات كثيرة
للتعصب مثل التعصب السياسسي، أو التعصسب الاجتمساعي، أو التعصسب
الجنسي، أو التعصب الرياضي أو التعصب الإقليمي، أو التعصب للأفكار
المسستوردة، أو التعصسب للسذات… ومن الأسسباب المباشسرة للتعصسب
الرياضسي: الجمساهير، اللاعبسون، الحكسام، الإداريسونس ووسسائل الأعلام…
ومن الأمور المؤسفة التي التصقت بالمنافسسات الرياضسية وخاصسة في
الآونة الأخيرة، ما عرف بظاهرة العنف الرياضي للمشساهدين للرياضسة،
فكم من إنسسان فقسد حياتسه أو أصسيب إصسابة خطسيرة خلال مشساهدته
لأحدى المباريات الرياضية.
        وتاريخ الرياضة عبر العصور المختلفة لم يسلم من العنف، وربما
يرجع ذلك إلى الأصول للمنافسات الرياضية القديمسة للإنسسان البسدائي
حيث الصسراع إلى نهايتسه، وحيث المبساراة شسكل من أشسكال المعسارك
وحسل النزاعسات بطسرق شسبه سسلمية، ومن جسانب آخسر يعتسبر تعصسب
الجمساهير من العوامسل الهامسة الستي تسؤدي إلى زيسادة سسرعة القابليسة
للاسسستثارة لسسدى اللاعسسبين أثنسساء المناف سسة الرياضسسية، لسسذا من الأهميسسةس
استخدام برامج التوعية الجماهيريسةس كعامسل م ساعد في تقليسل سسرعة
القابلية للاستثارة ويدل سلوك الأفرادس في الجمهرةس على الانخفساض في
65
مجلة التميز لعلوم الرياضة     - جامعة محم د خيضر بسكرة-
40العدد 
مستوى التفكير نتيجةس للتوتر والاستثارة الانفعالية الشسديدة ممسا يعمسل
على شل العمليات العقلية العليا. 
      وأشار بعض المؤرخين في المجال الرياضي إلى أنه منذ أن وجدت
الرياضة كان العسدوان والعنسف ملازمين لهسا سسواء في ألعساب الإغريسقس
القدامى، الرومان أو مبارزات القرون الوسطى وتتضمنس إسسستراتيجيات
المنافسة جميع أنواع السلوك والأفكار منذ بداية المنافسة عندما يكون
اللاعب تحت ال سسيطرة الكاملسسة للقسسائمين على المناف سسة من حكسسام
وإداريين، والقدرة على التغلب على جميع الإزعاجسات المختلفسة والستي
قد تحدث في المنافسة.
 عنف الملاعب في المجتمعس الجزائسريس فقسد مسر بمراحسلس عسدة      أما
على اختلاف الظسروف والمتغسيراتس إلا أن جسوهر هسذا العنسف لم يتغسير
وبقيت سسسمته المشسستركة اسسستعمال عبسسارات التهديسسد إذا مسسا قسسورنت
بالأعمال العنيفة التي عرفتها الملاعب الأوروبية إذ بدأت أعمسال العنسف
خلال الستينان من القرن الماضي ببعض الشعارات العنيفة والهتافسسات،
التي كان هدفها الأساسي إخافة الفرق الزائرة، على غرار ما كان يعمد
فريق مولودية العاصمة على ترديده، مثل (الدخلسة دخلتم والخسروجس من
أين) لإبلاغ أنصار الفريق الزائر ولاعبيسه بسأنهم لن يتمكنسواس من الخسروج
من الملعب سالمين.
وخلافا لما كان سائدا في سنوات الستينيات والسبعينيات، إنتقل      
العنف في الملاعب الجزائريسة من ميسادين كسرة القسدم إلى المسدرجات
منذ أواخر الثمانينيات ومطلع التسسعينيات من القسرن الماضسي قبسل أن
يستقر في الشسوارع، حيث يعمسد مشسجعو الفسرق الرياضسية إلى كسسر
واجهات المحلات وتخريب المنشآت العمومية، مثل محطسات الحسافلات
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 إجسراء مباريسات6991والقطارات، الأمرس الذي تقرر على إثره منذ عام 
مسساي" بعنابسسة،91المنتخب الوطسسني الجزائسسريس على م سستوى ملعب "
 جويليسسسة" بسسسالجزائر50لتفسسادي غضسسب الأنصسسسار العاصسسميينس بملعب "
العاصمة.
والمتتبع  لحالات  العنف  وشغب  الجماهيرس  والأنصار  الجزائريين،       
يلاحظ بأن هذه التصرفات السسلبية لم تقتصسر على الملاعب الجزائريسةس
فحسسب، بسل تعسدتها إلى ملاعب السدول المجساورة بفعسل تنقسل هسؤلاء
الأنصار إليهسا على غسرار ماحسدث بسالملعب الأولمسبي بسوسسة (تسونس)
 )11(.4002خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 
ومع غياب إعلام محترفس أيًضا، زاد ذلك من صعوبة احتمال إرساء      
مشروع كسرة قسدم محترفسةس في الجزائسرس في السسّ نوات المقبلسة، نظسًرا
لأسباب تنظيمية وقانونيةس للاحتراف غير المطبّقسة في الأنديسة ممسا أدى
إلى تفاقم موجة العنف المتزايدةس في الملاعب الجزائرية وتعّرض سواء
رجال الأمن أو الّلاعسبين أو المسدّربين لسسخط المتفسّرجين السذين ذاقسواس
مرارة ضعف المستوى الكروي الذي تتخبّط فيه البطولة الوطنية، وهذا
أيًضا من شسأنه أن يسرهن سسمعة و متعسة الكسرة الجزائريسةس سسواء على
المسستوى الإقليمي أو السدولي، حتّى وإن سساهم المنتخبس الوطسني في
 عالمي ًسا، إّلا أن ّسه81رفع ترتيبهس على المستوى العالمي باحتلالسه المرتبسةس 
يعتمد على المحترفينس من دون المحليينس نظًرا لعسدّة عوامسل كسالخبرة،
التكتيسك، التحضسير البسدني.. كمسا أّن الوضسع السدّاخلي المت سأّزم للكسرة
الجزائرية سيؤثر بطريقةس أو بأخرى على مسردود المنتخب الوطسني على
مستوى المنافسة الإفريقيةس أو العالمية.
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بالنظر إلى المشاكل المطروحةس حاليًا على الّساحة الكروية على       
مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، يمكن القسول أّن الاحستراف صسحيح
مازال في بدايته ولا يمكنس الحكم على نجاحه من فشله، غسير أنسه وفي
ظل تزايدس وتنامي ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم الجزائريسةس فإنسه
يمكننسا التأكيسد على أن ذلسك من شسأنه أن يسرهن حظسوظ الجزائسرس في
صناعة مستقبل كروي محترف بأتم معنى الكلمة.
خاتمة
      في الأخير يمكن القول أن الجزائر كغيرها من الدول المعاصرة لم
تسلم من انتشار ظاهرة العنف فيهسا حيث تغلغلت جسذورها في أعمساق
المجتمع الجزائريس بشكل لافت خاصة مع نهاية القرن العشرين وبدايسسة
القرن الواحد والعشرين، هذه الفترة التي ميزتها موجات عنف خطسيرة
أدخلت البلاد دوامة من اللاأمن وعدم الاستقرار خاصة مع انتشسار هسذه
الظاهرة في مجال يفترض أنه بعيد كل البعسد عن الممارسسات العنيفسة
واللاأخلاقية وهو مجال الرياضة.                   
       وعليه فإنه للقضاء على هذه الظاهرة لابد على المهتمينس بالتربيسسة
والتعليم بشكل عسام ومدرسسي التربيسة الرياضسية بشسكل خساص القيسام
بدور كبير في تغيير الكثسير من ال سلوكيات والتصسرفات غسير المرغوبسة
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وذلك من خلال تقسويم ال سلوك غسير المناسسب ومعاقبتسه وتعليم الفسرد
وتعويده كيفية التعامل مع العنف والتحكم والسيطرة على انفعالاته عن
طريسسق تنميسسةس السسروح الرياضسسية لسدى النشسسء وتعليم القيم الاجتماعيسسة
للرياضة والتوعية العامة بالأهدافس التربويةس للرياضة وتشجيع الرياضسسيين
على التحلي بالروح الرياضية والالتزامس بقواعد اللعبة والتقسسنين المنتظم
لقواعد الألعاب وتطسويرس المعرفسة الرياضسية لسدى العساملين في وسسائل
الإعلام الجماهيري.
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